
الأزمـــة الأوكرانيـــة: ثلاثـــة أشيـــاء لا يفهمهـــا
الغرب عن بوتين
, فبراير  | كتبه تيتانيا ستانوفايا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

مع الاحتمال الخطير لنشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا؛ فإن وسائل الإعلام الغربية تبقى منقسمة
يـده الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين مـن أوكرانيـا، فيجـادل البعـض بأنـه لا يمكـن حـول مسـألة مـا ير
لأحد أن يفهم منطق بوتين ويصر على التركيز على المصالح الموضوعية لروسيا وتكلفة ومزايا سياستها
ــا ــة فيمــا يتعلــق بأوكراني ــاته الحقيقي ــوتين وأولوي ــا ب ــة، ويواصــل آخــرون التكهــن بشــأن نواي الخارجي

والغرب.

وعلى الرغم من تعقيد منطق الكرملين وعدم القدرة على التنبؤ به؛ فإن هناك ثلاثة عوامل على
الأقل مفقودة حاليًا من الخطاب الغربي فيما يخص هذه الأزمة.

الأول: هو أنه بغض النظر عن طلب روسيا ضمانات ملزمة قانونًا من الغرب بشأن قضايا مثل إنهاء
توسع الناتو، فليس هناك ما يضمن أن هذه الضمانات ستوقف روسيا، وبغض النظر عما يسمى

بالضمانات الصارمة التي يمكن أن يقدمها الغرب افتراضيا؛ فلن يكون ذلك كافيًا لنظام بوتين.
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ففي  ديسمبر/كانون الثاني ؛ قال بوتين في اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية إنه
حتى الالتزامات الغربية المكتوبة لا تضمن أي شيء لأن الغرب ينسحب بسهولة من المعاهدات، وهذا
يعكــس النقــاش الــداخلي داخــل القيــادة الروســية حــول مــا إذا كــان يمكــن اعتبــار الالتزامــات المكتوبــة

يبًا. ملزمة تقر

وقد تغيرت طبيعة روسيا تحت حكم بوتين في السنوات القليلة الماضية، سوءا على المستوى الخارجي
كصورة عامة أو حتى على المستوة الداخلي بشكل جذري؛ ففي السنوات السابقة، عمل بوتين كزعيم
كــثر قــوة وعــداء، ولعبــت روســيا دور دولــة مضطهــدة لدولــة ضعيفــة جيوسياســيًا محاطــة بلاعــبين أ
ومضطهــدة تســعى إلى العدالــة الجيوسياســية، رهينــة الظــروف الــتي خلقتهــا وتــأثرت بــالآخرين، وقــد
تجرؤ أحيانًا على اغتنام الميزة عندما يبقى الغرب بعيدًا عن شؤونه، كما هو الحال عندما تم ضم شبه

جزيرة القرم عام ، لكنها تعتمد على منطق دفاعي صريح في تحركاتها.

يـا، ودورهـا لكـن في عـام ، تغـير كـل هـذا؛ فقـد تسـبب نشـوة النجـاح العسـكري الـروسي في سور
يــادة تواجــدها في إفريقيــا؛ وقبــل كــل شيء “أســلحتها الرائعــة” المطــورة يــد في آســيا الوســطى، وز الفر
حديثًا؛ تسبب كل ذلك في تحول بوتين من الشعور وكأنه لاعب مضطهد إلى شخص يمكنه المضي
ير الخارجية قدمًا وبعيدًأ عن النفوذ التقليدي لروسيا؛ فلم يعد الطلب الحالي، على حد تعبير نائب وز
يـابكوف وهـو “الضمانـات الصارمـة والمقاومـة لكـل شيء والملزمـة قانونًـا” نابعـة مـن الـروسي سيرجـي ر
الضعف الجيوسياسي، بل من على العكس، فإنها أصبحت تنبع  من الإيمان بحق روسيا الكامل

والمبرر تاريخيًا في إعادة كتابة القواعد؛ مع الغرب أو بدونه.

إن هنـاك رسائـل رسـمية وغـير رسـمية مسـتمرة مـن موسـكو مفادهـا أن العـالم قـد تغـير، وأن الوضـع
ــا، والدبلوماســية بمعناهــا ــا، والمؤســسات والقواعــد الدوليــة قــد أصــبحت خرابً الراهــن لم يعــد شرعيً

التقليدي لم تعد موجودة، وأن الجميع يتكيف قدر الإمكان، وانهارت قيمة البيانات والمواقف العامة.

ـــة، ـــن – عـــبر الهجمـــات الإلكتروني ي ـــدأت روســـيا نفســـها في تجـــاوز الخطـــوط الحمـــراء للآخر وقـــد ب
والسياسات الإعلامية العدوانية، والغارات الجيوسياسية، والتدخلات العسكرية – بغض النظر عن
التحــذيرات بشــأن الــضرر النــاتج، وأصــبحت الســياسة الخارجيــة الروســية اليــوم لا تتعلــق بــالغرب
فحسب، بل تتعلق أيضًا بمصالحها الجيوسياسية الخاصة، والتي غالبًا ما لا تكون لها علاقة مباشرة

بالغرب على الإطلاق. ولا توجد ضمانات أمنية يمكن أن تغير ذلك.

يبدو أن العقوبات الصارمة جنبًا إلى جنب مع التفاعلات المتقطعة ولكن المثمرة
في مجالات الاهتمام الثنائي هي الحالة الأكثر راحة لهذه المجموعة من النخبة

الروسية التي تعتبر الأكثر هيمنة اليوم.

بعبــارة أخــرى؛ حــتى مــع افــتراض أنــه يمكــن التوصــل إلى اتفــاق؛ فــإن روســيا لا تســتطيع ولــن تضمــن
للغرب أنها ستمتنع عن استراتيجتها التوسعية.
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ولذلـك؛ انتقلـت روسـيا مـن السـياسة الدفاعيـة إلى السـياسة الخارجيـة الهجوميـة؛ وهـو نهـج جديـد
أثبــت فعــاليته بالنســبة لبــوتين، وســيتم اســتخدامه علــى نطــاق أوســع؛ فقــد قــال في نــوفمبر/تشرين
يــر الخارجيــة الــروسي الثــاني : “تحذيراتنــا الأخــيرة كــان لهــا تــأثير معين”، كمــا أنــه طلــب مــن وز
سيرجــي لافــروف إبقــاء الــدول الغربيــة في حالــة تــوتر “لأطــول فــترة ممكنــة، حــتى لا يخطــر ببــالهم أن
يقيموا نوعًا من الصراع على حدودنا الغربية، وهو ما لا نحتاجه”، ولهذا فإنه بعد أن وجدت موسكو
ــرت علــى ــة، فســتكون مــترددة في التخلــي عــن الجهــود الــتي أث ــة الهجومي صــدى لهــذه الاستراتيجي

كثر من أي تحركات دفاعية. الشؤون الدولية بشكل ملحوظ أ

ليس هذا هو كل شيء، ولكن هناك الـ”سيلوفيكي”، أو الوكالات الأمنية (أو الحرس القديم)، والتي
كثر أهمية في صنع القرار منذ عام ، سواء في الشؤون الداخلية أو بدأت تدريجيا تلعب دورًا أ

الخارجية.

إن هنــاك عــدة اختلافــات أيديولوجيــة مهمــة في كيفيــة ينظــر الدبلوماســيون والســيلوفيكي إلى طريقــة
التعامل مع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة؛ فبينما يرى الدبلوماسيون أن الولايات المتحدة
يْن وروسـيا قوتـان عظميـان لهمـا مسـؤوليات تاريخيـة، فـإن السـيلوفيكي يعتـبرون كلا البلـدين مقـامرَ
وينتهكـون القـانون الـدولي بانتظـام ويتصرفـون خـا القواعـد، وبالنسـبة لهـم فـإن القـوة دائمًـا علـى
حق، وهذا هو السبب في أن المواجهة المتصاعدة والجزاءات لا تخيف السيلوفيكي، بل على العكس

من ذلك، تتيح لهم المزيد من الفرص.

ويظل السيلوفيكي المصدر الرئيسي لانعدام ثقة بوتين في الولايات المتحدة والغرب بشكل عام، لكنهم
يو الأسوأ قد يكون إجبار الغرب على التعامل مع روسيا بشكل يقنعون الرئيس أيضًا بأن السينار
كثر اتزانًا وأقل كثر براغماتية، من خلال تطوير علاقات أوثق بين الأجهزة الأمنية وجعل العلاقات أ أ

أيديولوجية (بمعنى عدم إلقاء المزيد من المحاضرات حول الديمقراطية).

وبالإضافـة إلى ذلـك، وبـالنظر إلى أهميـة الأمـن السـيبراني لإدارة بايـدن؛ فـإن موسـكو تعتقـد أن لـديها
الآن الحجة التي ستجبر واشنطن على التعاون.

ويبدو أن العقوبات الصارمة جنبًا إلى جنب مع التفاعلات المتقطعة ولكن المثمرة في مجالات الاهتمام
الثنائي هي الحالة الأكثر راحة لهذه المجموعة من النخبة الروسية التي تعتبر الأكثر هيمنة اليوم.

ية ضد والقضية الثانية – التي يتم التغاضي عنها حاليًا – هي أنه في حالة حدوث عملية عسكر
كثر توطدًا بينما يزيد قمع أوكرانيا وتصاعد المواجهة مع الغرب؛ فإن النظام الروسي سيصبح أ
كثر من أي وقت مضى؛ فلن تثير الحرب احتجاجات أو تخلق المزيد من المعارضة أو تضعف المجتمع أ

النظام؛ على الأقل على المدى المتوسط.

ـــا، مجموعتـــان رئيســـيتان داخـــل النخبـــة الروســـية؛ الأول يتكـــون مـــن صـــانعي القـــرار يبً هنـــاك، تقر
المحــافظين، بمــا في ذلــك الســيلوفيكي، الذيــن هــم علــى اســتعداد لتحمــل أي تكــاليف للمواجهــة
الجديــدة، بــل وسيســتفيدون منهــا، ويهيمنــون علــى جــدول الأعمــال، ويؤججــون مخــاوف بــوتين،
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ويثيرون التوتر ويصعدونه.

العقوبات، التي ستزيد بشكل كبير من تكلفة العملية العسكرية، قد لا يكون لها
سوى أثر بعيد المنال على الساحة السياسية، حتى لو أدت بشكل غير مباشر إلى

تفاقم الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

وتتكون المجموعة الثانية من التكنوقراط الذين يهيمنون على الحكومة ولكن ليس لديهم صلاحية
للتــدخل في الأمــور الأمنيــة أو إثــارة مخــاوف بشــأن الجغرافيــا السياســية، كمــا أنهــم مكلفــون بتكييــف

الاقتصاد والنظام المالي مع أي صدمات جيوسياسية.

كثر تشددًا من ية (باستثناء أصدقاء بوتين المقربين، الذين غالبًا ما يكونون أ وهناك أيضًا النخبة التجار
الناحيـة الأيديولوجيـة مـن السـيلوفيكي)، والذيـن أطيـح بهـم مـن صـنع القـرار السـياسي منـذ سـنوات
عديدة وهم الآن محرومون من الحق في التحدث عن الجغرافيا السياسية مع السلطات، وأفضل
إستراتيجيــة يمكــن أن يتبعوهــا، في حالــة حــدث التصــعيد؛ هــي الاختفــاء التــام والصــمت لتجنــب أي

اشتباكات مع السلطات يمكن أن تثير الشكوك حول ولائهم أو وطنيتهم.

أما بالنسبة للمجتمع؛ فإن الشعب الروسي الذي يركز في الغالب على المشاكل الاجتماعية وقد أظهر
أنه سئم من الجغرافيا السياسية؛ فإنه لن يحتج إذا اندلعت الحرب؛ ففي استطلاع حديث للرأي
اعتــبر  بالمائــة مــن الــروس أن الولايــات المتحــدة وحلــف شمــال الأطلسي هــم الملــومين في التصــعيد
الحـادث علـى الحـدود الروسـية الأوكرانيـة، بينمـا قـال أربعـة بالمائـة فقـط إن المسـؤولية تقـع علـى عـاتق

بلادهم.

إن المجتمع الروسي مكتئب سياسيًا، ولا تزال احتمالية الاحتجاج منخفضة نسبيًا، فلقد تم إنهاء أي
معارضة كان من الممكن أن تؤدي إلى استياء محتمل، وتم تدمير الخوف من الحرب بشكل روتيني.

كثر قمعًا وتعصبًا، والتصعيد الجيوسياسي لا يمكن إلا أن بالإضافة إلى ذلك؛ أصبح النظام نفسه أ
يـد مـن كـثر، ويز يـد مـن تفـاقم هـذا القمـع؛ ففـي أسـوأ السـيناريوهات، سـيضيق الكـرملين الخنـاق أ يز
السـيطرة السياسـية، ويقمـع المعارضـة، حـتى تلـك الـتي توجـد داخـل النظـام، خاصـة وأن لـدي جميـع

الموارد والأدوات للقيام بذلك ولا يواجه أي مقاومة داخلية.

إن العقوبات، التي ستزيد بشكل كبير من تكلفة العملية العسكرية، قد لا يكون لها سوى أثر بعيد
المنــال علــى الساحــة السياســية، حــتى لــو أدت بشكــل غــير مبــاشر إلى تفــاقم الظــروف الاجتماعيــة

والاقتصادية.

عندما ينظر العالم إلى صورة روسيا الأسوأ على الإطلاق، فإن الحوار المستمر
يعني أن هناك فرصة على الأقلأ فيما يتعلق بالتصعيد الجديد؛ أنه روسيا

كثر عدم تماسكً وثقة بالنفس من اليوم ستكون أ
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ية لهيكل الأمن العالمي (والذي لا يبدو أنه العامل الثالث والأخير هو أنه بدون إعادة تشكيل جذر
سيحدث في الأفق)؛ ترى روسيا أوكرانيا كأرض يجب إعادتها إلى الإشراف الجيوسياسي لموسكو
بــأي ثمــن، وفي الــوقت الحــالي يهــدف الكــرملين إلى منــع أوكرانيــا مــن الانضمــام إلى النــاتو، لكــن هــذا
الطلب لا يعالج المشكلة الأساسية لنوايا روسيا تجاه أوكرانيا: تشكيل مستقبلها السياسي وتهميش

جميع اللاعبين الأوكرانيين باستثناء هؤلاء المقبولين لدى الكرملين.

تخلق صورة النخبة الحاكمة الروسية الراسحة بعمق والصورة المقابلة عن النخب المفلسة، والدولة
الفاشلة، والعجز الجيوسياسي في أوكرانيا، توقعًا بحدوث اضطرابات حتمية فيما بينها وهي المرتبطة

بخطر الانهيار الإقليمي والمناوشات الداخلية.

فقبــل التصــعيد الحــالي بــوقت طويــل؛ كــانت موســكو تســتعد لفشــل أوكرانيــا كدولــة، وكــان بعــض
المحافظين الروس حريصون على مساعدة هذه العملية، ولهذا؛ سواء حدث هجوم عسكري أم لا،
فإن الكرملين يتصور حدوث فوضى داخلية في غضون بضع سنوات من شأنها أن تفتح الباب أمام
روسيا للتدخل المباشر في الأراضي الأوكرانية، فهذه مجرد مسألة وقت، ولا يمكن لأي ضمانات أمنية

أن توقف ذلك.

لا يعني أي من هذا أن الحوار محكوم عليه بالفشل في منع روسيا من تنفيذ استراتيجية الغزو، بل
قد يكسب الوقت (الذي من شأنه أن يكون ضد نظام بوتين)، ويبطئ نواياه المتشددة، وبالتالي يمنح
كــثر تشككًــا وانقسامًــا يــدًا مــن الــوقت للاســتيقاظ، كمــا أنــه ســيجعل الســياسة المتشــددة أ المجتمــع مز
وأقـل واقعيـة، فحـتى لـو كـانت مسـألة وقـت فقـط، عنـدما ينظـر العـالم إلى صـورة روسـيا الأسـوأ علـى
الإطلاق، فــإن الحــوار المســتمر يعــني أن هنــاك فرصــة علــى الأقلأ فيمــا يتعلــق بالتصــعيد الجديــد؛ أنــه

كثر عدم تماسكً وثقة بالنفس من اليوم. روسيا ستكون أ
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